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 مصطلح السيرة 
 مخرجه الدلالي، وأطوار بروزه وسُمُوقه 

 
المشرف على كمالات حمده،   نبيه  لاة والسلام على أحمد  الحمد لله كافي عبده بسابغ رفده، والصَّ

 .وعلى آله وصحبه المستمسكين بهديه، ومن سار بعدهم على نهجه 

بعد ا  عن    :أمَّ مقالة  مصطلح  فهذه  هذا  عنه  انبجس  الذي  الدلالي  وأطوار  السيرة  المخرج  الجليل، 

 .موقهنضجه الماهدة لامتداده وس

 :المخرج الدلالي لمصطلح السيرة

صلى    -بوجه دقيق، إذا استثنينا عمومَ تعلقها بشخص النبي   "السيرة النبوية " يعسر ضبط المراد من

فهل المراد ما يتعلق من أحواله بالتشريع، أو المراد ما جلَّ ودقَّ من خاصة شأنه الأجل   -الله عليه وسلم  

 والتنويه بشأنه؟  -صلى الله عليه وسلم  -الغاية منه مُجرد الإخبار عن النبي مما لا تكليفَ فيه، فتصير  

 :يحسن قبل بيان دلالة المصطلح بيان أمرين

 .المخرج الدلالي الذي يكشف اتساع الحد لاستيعاب أجزائه :الأول 
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أن المتقدمين لتتبع :الثاني أطوار تخلُّقه    الوقوف على أوائلِ استعمال المصطلح في كلام أهْلِ هذا الشَّ

 .قبل أن ينضجَ ويستوي

اللغة   يْر في  إلى أنَّ السَّ  "وقد سبقت الإشارةُ 
ُّ

قَبْلِكُمْ سُننٌَ   :؛ ومنه قوله تعالى "الْمُضِي خَلَتْ منِْ  ﴿قَدْ 

بيِنَ  بَيَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقِينَ  * فَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ ﴾ ]آل  هَذَا 

لا  138،  137عمران:   وسائرها  أحدها،  هذا  الكريم،  القرآن  من  موطنًا  وعشرين  سبعة  في  ورد  وقد   ،]

سَنعُِيدُهَا   ﴿ :يَخرج عن هذا المعنى سوى موطن واحد؛ هو قوله تعالى عن عصا نبيه موسى عليه السلام

 .[21طه: ]﴾  ا الْأوُلَى سِيرَتَهَ 

الحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره غريزية أو مكتسبة،  "كما قال الراغب، رحمه الله:    -والسيرة  

وقوله  قبيحة،  وسيرة  حسنة،  سيرة  له  فلان  الْأوُلَى ﴿ :يقال:  سِيرَتَهَا  ]طه:   سَنُعِيدُهَا  الحالة  21﴾  أي:  [؛ 

 "[1].التي كانت عليها من كونها عُودًا

اللغة   السيرة في  بين معنى  الفاصل  الحدُّ  بينهما هو  المعنى وغيره في الآيات الأخرى، والفرق  وهذا 

  ومعناها في الاصطلاح، وهو المرجعُ الذي يسوغ به ضبط المناسبة بين فحوى المصطلح وموضوع العلم

 .ل علمًا عليهالذي جع

الآية:   معنى  بيان  في  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ  على  "قال  وأطلقت  السير،  هيئة  الأصل:  في  والسيرة 

 "[2].العادة والطبيعة

ء    -بكسر الياء    -، والهيِء  "[3]حال الشيء، وصورته، وكيفيته :"والهيئة 
ِّ

بكسرها أيضًا مع    -والهي

هَيُؤَ  ":  -التشديد   الياء    -الحسن الهيئة من كل شيء، وأصل هذا الوصف من  : إذا جادت هيأته،  -بضم 

 ."هم: قَضُوَ الرجل: إذا جاد قضاؤه، ورَمُوَ: إذا جاد رميهووجهه أنَّه خرج مخرج المبالغة؛ فلحق بباب قول 

الطبع   جمال  من  عليه  جبل  وما  الحسنى،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  هيئة  ثَمَّ  منِ  النبوية  فالسيرة 

وجلال الحال، وما سار به في الخلق مما خصه الله عزَّ وجلَّ به من عظيم الخلال وكريم الخصال، وجعله 

 .وآية كرامته، ومظهر قربه منه، وفضله عليه منار اصطفائه،

 

 :الفوائد المستخلصة

https://www.alukah.net/sharia/0/6090/#_ftn1
https://www.alukah.net/sharia/0/6090/#_ftn2
https://www.alukah.net/sharia/0/6090/#_ftn3


 (1مادة "المدخل إلى علم السيرة النبوية": مرجع القراءة البحثية ) 
 

يخفى   1 ولا  أفراده،  ة  عامَّ لتناول  الدلالي  المصطلح  مخرج  اتساع  التوجيه:  هذا  إليه  يومئ  ما  ل  أوَّ

شرط المناسبة بين المصطلح وبين ما يطلق عليه، وحاجته إلى ما يكفل له الاستقلال من ذاته؛ لا سيَّما إذا  

التقييد   إلى  فيلجأ  كلِّه؛  على  وقوعها  يشتبه  أو  عليه،  يقع  ما  بعض  على  تقع  أُخَر  مصطلحات  وجدت 

 . والاستثناء حال الإطلاق؛ مَخافة الاشتباه

بعيد  ف الحديث    -بهذا الاعتبار    -البون  السيرة من  البيِّن جعلُ  التساهُل  السيرة والحديث، ومن  بين 

الحديث:   تعريف  في  قولنا  أو ما  "لمجرد  تقريرًا  أو  فعلاً  أو  قولًا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  أضيف 

كافَّة  "[4]صفة المصطلح  ليشمل  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  المتصل  المروي  استقصاء  المرادَ  لأنَّ  ؛ 

علم الحديث علم بقوانين  "؛ كما قال الإمام عزُّ الدين بن جماعة:  المنقول الذي تقع عليه عناية المحدثين

 "[5].يعرف بها أحوالُ السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره

رة إلاَّ من جهة ورودها مضافة إلى النبي صلى الله عليه  فغايةُ اعتبار الصفة في هذا الحد لا يعني السي

 .وسلم ومشاركتها سائر أفراد الحد في كونها سندًا ومتنًا، وهما ركنا علم الحديث 

ا السيرة، فإنَّها صفات وأحوال ودرجات، المراد منها شأن آخر وراء الإضافة والإخبار، سيأتي بيانُه   أمَّ

 .في محلِّه، إن شاء الله

   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  نعتِ   على  للدلالة  النَّبوي  الحديث  نُصوص  في  "الهيئة"عمل لفظ  است 2

كنا قعودًا مع النبي صلى الله  "بن عاصم رضي الله عنه قال:    الفَلَتان  حديث  في  كما  قبله؛   المنزلة  الكتب  في

 .عليه وسلم في المسجد، فشخص بصرُه إلى رجل يمشي في المسجد، فقال: ))يا فلان(( 

 ."يا رسول الله"، ولا ينازعه الكلام إلا قال: "لبيك يا رسول الله "قال:  

 .فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ))أتشهد أني رسول الله؟(( 

 ."لا "قال:  

 ."نعم"قال: .قال: ))تقرأ التوراة؟((

 .قال: ))والإنجيل؟((

 ."نعم "قال:  

 .قال: ))والقرآن؟((
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 ."لو أشاء لقرأته "قال:  

 .فناشده: ))هل تجدني في التوراة؟((

 "[6].أجد مثلك، ومثل هيئتكِ، ومثل مخرجك"قال:  

 

  "الهيئة"، واستعماله لنفس ما يستعمل له لفظ "الصفة ": لفظ "الهيئة"من الألفاظ القريبة من لفظ 3

؛ قال ابن منظور في اللسان:   ."الحِليةوالصفة: "في الحديث النبوي أكثر، ودلالته على المراد أدقُّ

 فلان بعيني، وفي عيني وبصري،  
َ

وأصل اشتقاق الحلية مُتعلق بالحسن دون القبيح، فإنَّه يقال: حَليِ

 :وفي صدري، يَحْلَى حلاوة إذا أعجبك، قال الراجز

 تَجْهَرُهْ  مَا إذَِا[7] الْعَيْنُ  بهِِ  تَحْلَى            مَفْخَرُهْ    لَكَرِيمٌ   سِرَاجًا   إنَِّ 

  

الة على مُناسبته لهذا المقام أيضًا: تعلُّقه بالسير أصل مادة مُصطلح   ومن الموافقات اللطيفة الدَّ

 [8].صف المهر: جادَ مشيُه، فإنَّه يقال للمُهر إذا توجه لشيء من حسن السير: قد وَصُفَ، وو"السيرة"

 :أوائل استعمال مصطلح السيرة

 :مرَّ مصطلح السيرة أثناء بدايات نشوئه بأطوارٍ ثلاثة رسخ بها أصله

كنَّا ندخل على أنس بن مالك، فيُحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم،  "قال غيلان بن جرير:   - 1

 ..."[9].ويقبل على رجل من الأزد، فيقول: فعل قومك يوم كذا كذا وكذا

ا كان من مآثرهم في المغازي ونصر أي: يحكي م"قال الحافظ معلقًا على هذا الخبر:  

 "[10].الإسلام 

وقد ظهرت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الدقيق للكلمة في كتب  "قال سوزكين:  2-

باسم السيرة، ورُبَّما يكون الزهري أول كبيرة نسبيًّا باسم المغازي، وقد عرفت هذه الكتب في وقت مُبكر 

 "[11].من استخدم كلمة السيرة مصطلحًا لذلك

مُبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن   -إن شاء الله   -وأنا "قال ابنُ هشام في مُقدمة سيرته: 3-

لَ من  إبراهيم، ومن ولد   لَ فالأوَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده، وأولادهم لأصلابهم؛ الأوَّ

 .إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم
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وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى  

ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم وتارك بعض ما يذكره 

فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببًا لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيرًا له، ولا شاهدًا عليه؛ 

 ."لما ذكرت من الاختصار 

 الفوائد المستخلصة 

السيرة في زمن الصحابة رضي الله عنهم  في خبر غيلان بن جرير دلالة على وقوع العناية بشأن  - 1

رس مخصوص، وكان موضوعه: مآثر الأنصار في  وأنَّه كان عبارة عن مجالس مخصوصة بصنف من الدَّ

 .المغازي

ولا جرمَ أنَّ هذه المجالس كانت مهادًا لما تلاها من العناية بالمغازي والسيرة على نحو أرسخ  

ضي الله عنهم المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم نصره وأشمل؛ لأنَّ الغاية من شهود الصحابة ر

 .ومنعه؛ فتعلقها به هو الأصل

وفيه أيضًا إشارة إلى الصورة التي آل إليها منهجُ التصنيف في السيرة النبوية، وهي ذكر الأيام  

 .والأحوال على جهة الإحصاء والإشادة والتنويه

 

ل من استعمل مصطلح السيرة، ويُؤيده   وفي كلام سوزكين2- التنصيص على أنَّ الزهري رحمه الله أوَّ

 "[12].وهي أول سيرة في الإسلام"قول السهيلي رحمه الله عن سيرة الزهري:  

أنَّ ارتباطَ لفظ السيرة بالزهري أكثر من ارتباطه بسَلَفِه ومُعاصريه ممن كانت لهم    وأفاد سوزكين

فه تعريفًا صريحًا  .صلة بالمغازي؛ لكن ليس بأيدينا ما يثبت أنَّه قد عرَّ

يظهر من كلام ابن هشام المستل من مقدمة تهذيبه لسيرة ابن إسحاق: أنَّ ما استغنى عنه مما  3-

من شرطِ السيرة عنده، وأنَّه لم يستبقِ إلا ما فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه   جمعه ابن إسحاق ليس

 .وسلم من تلك الأخبار 

... وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصارِ إلى حديث سيرة رسول  "وقوله: 

عنوان الكتاب من مضامينه،  ، مُصرح بغاية اختصاره، وهي الاكتفاء بما يوافق  "الله صلى الله عليه وسلم
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، لا سيما أنَّ ابنَ إسحاق قد وضعه ابتداء في تاريخ  "السيرة "وهذا يصلح لأنْ يتخذ ضابطًا قويًّا لمصطلح 

 .الخليقة عامة، فلما اختصره ابن هشام صار أقسامًا ثلاثة: المبتدأ، والمبعث، والمغازي

ضْعَ الحد العام للسيرة حين ترك ما لا صِلَةَ له  فكأن ابن هشام رحمه الله إنَّما راعى في اختصارِه وَ 

ل استعمال مفصل  برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار إلى ما له به صلة على جهة الإفراد، فهذا أوَّ

 .للمصطلح، وأول تلميح إلى ضابطه الدقيق

ل، فالزهري  ذاك مجمل، وهذا مفص -رحمه الله  -وهو أصرح وأكثر وضوحًا من استعمال الزهري 

 .أفرد السيرة النبوية بالتأليف، وابن هشام وقف عند الإطلاق، ثم كشف ضابطه، وأبرز مراجع أفراده

وا بها مصنفاتهم  تابعون له في ذلك، وكما أنَّ اسمه نسخ   -فالذين صنَّفوا في السيرة النَّبوية بعده، وسمَّ

لتسمية بالمغازي، وحل مَحلَّها لفظ السيرة في  اسم ابن إسحاق في نسِْبة الكتاب إليه، فكذلك غابت معه ا

في سياق ترجمة ابن إسحاق بعد ذكر   -عصور التصنيف اللاحقة حتَّى اليوم، وقد قال الإمام ابن خلكان 

 "[13].وهي الموجودة بأيدي النَّاس المعروفة بسيرة ابن هشام": -سيرته 

ه إلى أسباب لم يقصدوها، فكأنهم   ا اختلاط السيرة بالمغازي في استعمال بعضِ المصنفين، فمردُّ أمَّ

كانوا لا يفرقون بينهما، إلا أن تغليبَ استعمال السيرة بدلًا من المغازي يغري الباحث بتعقب  

 .المصطلحين، والموازنة بينهما 

 :امتازت بأمور -بصيغة المفرد  -إنَّ السيرة "ر ثلاثة، فقال: وقد لخص ذلك مطاع الطرابيشي في أمو 

أنَّها ظهرت أول ما ظهرت مع عمل ابنِ هشام صاحب السيرة المنسوبة إليه، فهو أول من   :أولها

 .اشتهرَ بها واشتهرت به

ر في التصنيف؛ إذ قام عمله فيها على تهذيب عمل ابن  :ثانيها إسحاق في  أنَّها تعبير صريحٌ عن تطوُّ

 .المغازي

أن عمل ابن هشام هذا فتح البابَ لمن جاء بعده، فمضى على أثره المصنفون شرقًا وغربًا   :ثالثها

 "[14].خلال الأجيال المتعاقبة، حتَّى كاد يغيب اسم المغازي في سياق التصانيف المستفيضة في السيرة

 .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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 الهوامش 

 .433، ص "مفردات ألفاظ القرآن [1]

 .188/ 1،  "التحرير والتنوير[2] "

 .، هيأ"لسان العرب[3] "

 .61، للقاسمي، ص  "قواعد التحديث [4] "

 .77نفسه، ص [5] 

وروى الحسنُ بن سفيان في  ... "(، قال:  378  - 377/  5، )"الإصابة "أورده الحافظ ابن حجر في [6] 

ثنا بن عاصم بن كليب حدثني أبي عن   مُسنده عن عبدالجبار بن العلاء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدَّ

، وهذا سند صحيح، رجاله رجال الشيخين سوى عاصم بن كليب، فإنَّه من رجال  "الفلتان بن عاصم به 

 .411/ 10، "رجاله ثقات"، وقال: "وائدمجمع الز"مسلم فقط، وأورده الحافظ ابن حجر الهيثمي في  

 .(، والمعنى: يَحْلَى بالعين1688/ 2، )"الصحاح"هذا من المقلوب كما قال الجوهري في [7] 

 .356/  9، "لسان العرب[8] "

 .فتح( 110/ 7أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه، باب مناقب الأنصار، ) [9] 

 .11/  7، "فتح الباري[10] "

 .452/  1تاريخ التراث العربي [11] 

 .214 - 205/ 1،  "الروض الأنف[12] "

 .177/ 3،  "وفيات الأعيان[13] "

 .41رواة محمد بن إسحاق، ص  [14] 
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